
الساحــــة السياســــية التونســــية تتجــــه إلى
الاستقرار

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

خسائر جانبية كثيرة على طريق الاستقرار ولكن لكل شيء ثمن، والدفع لا يزال مستمرًا، لكن بدايات
لمشهد جديد تلوح، وقد تكون انتخابات  قفزة كبيرة في اتجاه مشهد سياسي ثابت بمكونات
ثابتـة ليسـت مكونـات أفرزتهـا الثـورة بشكـل كلـي وليسـت مكونـات النظـام القـديم بجسـدها وعقلهـا

القديم، وإنما خليط متباين ومتعايش بقانون بسيط هو قانون تعادل القوة المانعة للاستئصال.

ســتكون أزمــة ربيع/رمضــان  الــتي لم تنفــك بعــد ولم تكــف نهايتهــا، نقطــة مفصــلية عنــد التــاريخ
لتجربة البناء الديمقراطي التعددي في تونس، فمنها انعرجت السياسة في الخطاب والممارسة نحو ما

يمكن تسميته بالنظام السياسي التونسي الجديد.

المشهد الجديد أو المشهد القادم

لم تنزل مكونات المشهد من السماء بل هي مكونات محلية تطورت بالحرب حتى قبلت التعايش في
السلم، مسار اجتماعي سياسي عادي جدًا في بناء الديمقراطيات، حيث لا يتحول الناس إلى ملائكة
ولكن يغمدون أسلحة القتل، فبعض عناصر المشهد التاريخية لم تفهم قانون التعايش ولذلك فإنها
تضع نفسها على عتبة باب خلفي للخروج وستمارس الكثير من الصراخ وربما تنتفض بعنف لكنها
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تفقـد قوتهـا علـى تعطيـل المسـار، وبعض المكونـات سـتنتبه لاحقًـا وتعـدل سرعتهـا للحـاق وربمـا تكـون
يقًا ثالثًا بين مكونين رئيسين وهذا منتظر، ولكن من لم يلتقط هذه اللحظة المفصلية المتجهة إلى طر

استقرار نهائي سيبقى خا المشهد.

هذا المشهد سيتكون أساسًا من قوتين: الأولى هي مكونات المنظومة القديمة التي وعت أنها فقدت
قوتها على الحكم الفردي الغاشم، والثانية هي حزب الإسلام السياسي الوحيد الذي بقي في المشهد

وأحسن إدارة إمكاناته في مرحلة تحولات جذرية وخ سليمًا نحو حقه في البقاء بلا مَن من أحد.

قبلت المنظومة قوانين اللعبة الديمقراطية على مضض منطلقة من وعي حاد
بعجزها ومن ثم حاجتها للتطور الذاتي

ومكــون ثــالث لا يــزال يبحــث عــن نفســه فيتجــه يســارًا مــرة ويتمركــز في الوســط مــرات ولكنــه مشتــت
ومتناحر وفي اتجاه الاستقرار قد يفقد الكثير من مكوناته التي سينظر إليها كآثار تاريخية لمرحلة التحول

السياسي، وسنعود مفصلين لهذه المكونات وأسباب بقائها واندثارها.

منظومة قديمة تنجو بنفسها

قبلـت المنظومـة قـوانين اللعبـة الديمقراطيـة علـى مضـض منطلقـة مـن وعـي حـاد بعجزهـا ومـن ثـم
حاجتها للتطور الذاتي، وقد تلقت درسًا قاسيًا في الانتخابات البلدية الأخيرة (مايو )، مكونات
هــذه المنظومــة لم تتنــوع كثــيرًا، إنهــا بقيــة التجمــع وممــوليه وحــواشيه التي التقــت في حــزب النــداء
بشأن مطلـب وحيـد اسـتعادة السـلطة مـن الثورة، مجموعـات مـن المصالـح المتراكبـة وطلاب الغنيمـة
بالســـلطة فضلاً عـــن مجموعـــات أيديولوجيـــة اســـتئصالية كرســـت وجـــوده لمحاربـــة أحـــزاب الإسلام

السياسي منذ خمسين عامًا.

ومنــذ حــدث انشقــاق تنظيمــي بين جماعــة المصالــح وجماعــة الأيــدولوجيا بــدأت احتمــالات دمقرطــة
المنظومة، لم يعد يمكنها الاعتماد فقط على تاريخ بورقيبة وشعاراته، ولا على ما تملك من قدرة على

تخويف الناس من (الخوانجية)، هذان خطابات سقطا في آخر انتخابات.

خـــاضت المنظومـــة انتخابـــات  و تحـــت يافطـــة حداثـــة بورقيبيـــة تقـــاوم رجعيـــة دينيـــة
يــف هــذا الخطاب، وقــد أيقنــت ظلاميــة، فربحت إلى حــد لكــن الخــوف زال، فلقــد تــبين للنــاس ز
المنظومة أنها لن تكون قادرة على استعماله مرة أخرى وعليها ابتكار خطاب جديد، لم تتشكل عناصر
هــذا الخطــاب بعــد لأن المنظومــة لم تملــك لسانًــا جديدًا بعــد أن قطعــت لسانهــا اليســاري المتكفــل
بالخطاب، ولكن لن يكون أمامها إلا خطاب الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية وهنا سيحكم عليها

بشكل مختلف أي عبر الممارسات على الأرض.

منذ الاغتيالات السياسية فاوض حزب النهضة من موقع الدفاع عن وجوده
الأدنى لكنه لم يتوقف عن إعادة ترتيب صفوفه



هل صارت مكونات المنظومة ديمقراطية؟ لا أبدًا هي لا تزال بعيدة جدًا، لكن فقدت قدرتها على أن
تكون غير ديمقراطية، لقد تم تجريدها من وسائل الإضرار بالديمقراطية وهذه مرحلة مهمة في مسار
تحولهــا الاضطــراري القهــري نحــو التعــايش الديمقراطي، ســنشهد لهــا أعمــالاً ذات طبيعــة إجراميــة

تحاول نقض المسار لكنها ستكون انتفاضة ديوك مذبوحة.

حزب النهضة يخ من تحت الماء

منذ الاغتيالات السياسية فاوض حزب النهضة من موقع الدفاع عن وجوده الأدنى لكنه لم يتوقف
عن إعادة ترتيب صفوفه، فانتصف لنفسه في الانتخابات البلدية وبدأت مؤشرات تقدمه على الأرض
واضحــة، انتهى الــدفاع وانتهــت المســايرة وتحــول الحــزب إلى موقــع متقــدم لــن تحــل المشاكــل علــى
حسابه وعندما يطلب منه التنازل سيقول لا على الآخرين أيضًا أن يتنازلوا، هذا تغيير في الخطاب

وفي الممارسة السياسية ناتج عن تملك أسباب قوة لا عن ضعف.

أسباب القوة حتى اللحظة ليست برامج إصلاح اقتصادي بل قوة التنظيم الحزبي وتوافق عناصره
البشريــة، حيــث لم تصــل الاختلافــات في المــؤتمر العــاشر إلى إحــداث انشقــاق ولــو هين وكذلــك ســهولة
تــداول المعلومــات داخلــه، فضلاً عــن حميــة لا تــزال تســتثار عنــدما يصــدر البعــض خطابًــا اســتئصاليًا
موجهًا للحزب، وهو خطاب يصدر من جهات مختلفة حتى ليظن البعض أن الحزب يستثيره لغاية

التماسك التنظيمي.

خ الحزب معافى من الانتخابات البلدية وسيتخذ ذلك لمزيد من التمكين المحلي وهو اختبار حقيقي
وعيـون الحـزب علـى تجربـتي أردوغـان في إسـطنبول وأحمـدي نجـاد في طهـران، حيـث العمـل البلـدي
طريق للحكم، هل هو القوة الأولى أم الثانية، الآن لا يبدو الحزب معنيًا بالترتيب بل بالمكانة الثابتة
الـــتي قطعـــت مـــع خطـــاب دام طـــويلاً: “هـــل يحـــق للإخوانجيـــة أن يكونـــوا في تـــونس؟” إنهـــم هنـــا
ويحكمــون وهــذه مرحلــة تفتــح علــى مســتقبل ثــابت للحــزب في مشهــد لم يســتقر بعــد لكنــه يرفــض

الفوضى.

مكونات مختلفة تعلن الاشتراك في توجه اجتماعي ديمقراطي لكن على الأرض
جزر سياسية صغيرة غير قابلة للجمع أو لاجتماع

شتات الطيف السياسي الباقي

هل من طرف ثالث يدخل حكمًا بين الحزبين المستقرين؟ هذه أمنية ديمقراطية لأن المفردات الماثلة
الآن في المشهد لا تملك القدرة على التنظم الفعال وبأسها بينها شديد، فمنذ اندلاع الأزمة الأخيرة
داخــل حــزب النــداء وظهورهــا للعلــن فيمــا يشبــه الفضيحــة السياســية كــان الجــدال يــدور بين النــداء
والنهضـــة صـــعودًا ونـــزولاً بينمـــا لم نســـمع صوتًـــا لبقيـــة المكونـــات اللهـــم ســـخرية طفوليـــة في المواقـــع
الاجتماعية مما يجري لكن دون قدرة على التأثير على مجرى الوقائع في اتجاه وضع حد للازمة من



قبل طرف حكم وله رأي ووزن.

مكونات مختلفة تعلن الاشتراك في توجه اجتماعي ديمقراطي لكن على الأرض جزر سياسية صغيرة
غير قابلة للجمع أو لاجتماع، فالجبهة الشعبية تعسكر وحدها بلا وزن حقيقي متمسكة برفض أي
لقاء مع “الرجعية الحاكمة” بشقيها، وشظايا حزب المرزوقي القديم تعتبر نفسها رؤوسًا لا تخضع لغير
رأيها، ثم النقابة التي فرضت نفسها حكمًا في مرحلة ما ثم تحولت إلى طرف في النزاع وانحازت لشق
في النداء يبدو أنها ستنزل معه إلى حضيض بخس، وقد تبين أنها ممسوكة بملفات ثقيلة ستمنعها

كبر من دورها القديم تحت حكم بن علي. من التأثير لو فكرت في لعب دور أ

يـق الثـالث أو الحكـم المنتظـر متورطـة في إعاقاتهـا الداخليـة تجـري هـذه هـي المكونـات الافتراضيـة للطر
الأمــور بجوارهــا ولا تســتطيع لهــا ردًا وأقصى أمانيهــا اختراقــات صــغيرة مثــل الــتي حصــل عليهــا التيــار
الـديمقراطي في البلـديات فرفعتـه بقـدر لا يسـمح لهـا بتقـدم أو تراجـع، فهـي معلقـة في طهرهـا الثـوري

عاجزة عن الاجتهاد لحوز مكانة بين المكانين.

هل هذا هو المشهد النهائي قبل ؟

لن نبتعد كثيرًا عن هذه الصورة، ستكون هناك حركات صغيرة في القشرة الخارجية ربما تظهر وجوه
مستقلة كأصوات منفردة لكنها لا تشكل ثقلاً يعيق الحزبين الكبيرين عن المناورة معًا أو ضد بعضهما
في حدود لا تخسر أيًا منهما مكانته ودوره، لكن التناحر القاتل الذي سيطر بين  و انتهى

إلى نوع من التناظر المتبادل المانع لكل استئصال.

عندما نرى التخلي السريع عن النقابة من القوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا
نفهم أن “حراس الفقراء” الذي زعموا حمايتهم لم يكونوا إلا أيد قصيرة تحركها

أيد أطول منها قررت أخيرًا أن تلزمها حدودها

ســيكون علــى الحــزبين تحمــل مســؤولية إدارة البلــد معًــا في أفــق ليــبرالي لا يبــدو أنهمــا قــادران علــى
الإفلات منــه في اتجــاه الوســط الاجتماعي، فــالقوى الدوليــة الراعيــة للمشهــد التــونسي وهــي حقيقــة
مؤلمة لا تتسامح مع العمل في اتجاه دولة اجتماعية ولو في الحد الأدنى، فالإصلاحات المملاة ستكون
موجعة على طبقات موجوعة بعد مسار التغيير الذي لا يحكم نفسه بقوى سياسية متوافقة على

حدود دنيا.

لماذا لم تتبلور قوى اجتماعية وسطية تضع هموم الفقراء برنامجًا لها تنافس به القوتين الليبراليتين؟
عنــدما نــرى التخلــي السريــع عــن النقابــة من القــوى الدوليــة وفي مقــدمتها فرنســا نفهــم أن “حــراس
الفقراء” الذي زعموا حمايتهم لم يكونوا إلا أيد قصيرة تحركها أيد أطول منها قررت أخيرًا أن تلزمها
حدودها لفسح المجال للإصلاحات القاسية، تلك الإصلاحات ستحدد شكل البلد ودوره فيما بعد
، فاستقرار في الليبرالية يعني استقرارًا في التبعية، فالبلد وإن استقر لا يحكم نفسه بنفسه وإن

زعم سياسيوه في خطاب شعبوي.
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